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تفسير سورة  سَأَلَ سَائِلٌ (
بسم الله الرحمن الرحيم
الآيـــات
 سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) (
التفسير :
دعا داعٍ من الكفار مستعجلاً بعذاب الله على نفسه وقومه ، والعذاب واقع ٌ بهم في الآخرة لا محالة ، فلم الاستعجال في نزوله في الدنيا ؟ .
وهذا العذاب الذي سيقع بالكفار لا دافع له ولا مانع له من الله ولا حائل يحول بين الكفار ونزوله بهم إذا أراد الله كونه ، وهذا العذاب هو من الله ذي العلو والدرجات والفواضل ، تصعد الملائكة وجبريل إليه – إلى الله - في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة من أيام الدنيا ، وهو يوم القيامة ، فاصبر – أيها الرسول – على تكذيب قومك وأذاهم لك صبراً لا جزع فيه ولا شكوى .
إنّ الكفار يرون وقوع العذاب وقيام الساعة بعيد الوقوع مستحيلاً ، فهم لا يؤمنون به ، ونرى أن يوم القيامة والحساب قريب ، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله ، يوم تكون السماء مثل بقية الزيت المترسبة في سيلانها وذوبانها ، وتكون الجبال مثل الصوف المنفوش في خفَّتها ، وفي يوم القيامة لا يسأل القريب قريبه عن حاله بل كلٌ مشغول بنفسه ، يبصر القرابة بعضهم بعضاً ويعرف بعضهم بعضاً ولكن لا ينفعه ، يود المجرم على نفسه بالكفر والذنوب أن يفتدي من عذاب يوم القيامة بأبنائه لينجو بنفسه مع أنهم أحب الناس إليه ، ولن يحصل له ذلك الافتداء ، ويود أن يفتدي من العذاب بزوجته وأخيه ، ولكن هيهات ! ويود أن يفتدي من العذاب بعشيرته التي تضمه وقبيلته وفخذه الذي هو منهم ، ويود لو يفتدي من العذاب بجميع من في الأرض من الناس والمال وغير ذلك حتى ينجو من عذاب الله ، وهيهات ذلك ، لا حصول له على ما تمناه ولْيرتدع عن ذلك ، فإنما هو وارد نار جهنم التي تلتهب وتتوقد من شدة حرها ، ومن شدة حرها فإنها تنزع جلدة الرأس والبدن والوجه ، وتشوي كل شيء فيه بشدة ، تدعو النار إليها أهلها ممن جعل الإيمان وراءه وأعرض عن طاعة الله ورسوله ، وجمع المال بعضه على بعض في أوعيته ولم يُخرج منه ما أوجب الله عليه فيه .
إنّ الإنسان جُبِل على الهلع ؛ وذلك أنه إذا أصابته المصائب اشتدَّ جزعه وقلَّ صبره ، وإذا حصل على الخير والنعم من الله ، منعها عن غيره وبخل بها فلم يُخرج منها حق الله تعالى الذي أوجبه عليه فيها ، إلا الذين أقاموا الصلوات كما شرعها الله  فهم الذين عصمهم الله ووفّقهم لهداه .
بعض الدروس من الآيات :
1-يحرم على العبد أن يسأل عذاب الله ، كما يحرم عليه الدعاء على نفسه ، وقد قال ( في حديث جابر (  : ( لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ ) رواه مسلم . لكن يُشرع أن يسأل العبد العافية من الله ، كما قال ( في حديث ابن أبي أوفى : ( أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ... الحديث ) رواه الشيخان .
2-أخي المسلم ، كن صابراً ، وتخلّق بهذا الصبر في حياتك ، في دعوتك إلى الله ، في القيام بطاعة الله وترك معاصيه ، على المصائب ، ولْيكن صبرك جميلاً ، واعلم أن الصبر خُلُقٌ رفيع ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( ما رُزق عبدٌ خيراً له ولا أوسعَ من الصّبر  ) رواه الحاكم ( صحيح ) .
3-أخي المسلم ، إن يوم القيامة مقداره خمسون الف سنة ، كما قال ( في حديث أبي هريرة ( لمّا ذكر من منع حق البقر والغنم وفيه : (  تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ... الحديث ) رواه مسلم .
أخي        ، خذ لذلك اليوم عُدته وأخرج ما أوجب الله عليك من المال ، وقم بحقوق الله وحقوق عباده ، واستعدّ لآخرتك من الآن .
4-أخي المسلم ، إن الولد والزوجة والأخ والقبيلة والعشيرة والفخذ وكل من في الأرض ، كلهم لا يملكون لي ولك شيئاً ، بل كل منهم يوم القيامة إنّما يهمه شأن نفسه ، وفي حديث الشفاعة أنّ الرسل يقول كل واحد منهم : (  نَفْسِي نَفْسِي ) حتى يأتوا محمداً ( فيقول : ( أُمَّتِي يَا رَبِّ ... الحديث ) رواه البخاري .
فإذا كنا أنا وأنت عقلاء ، فلْنهتمّ بانفسنا من الآن ( النَّجاء النَّجاء ) ولْيفكّر كل واحد منا في فكاك رقبته من النار .
· ومما يتعلق بالولد والأخ والزوجة والأهل والخلق والمال :
( أ ) لنحذر من طاعتهم في معصية الله  ؛ فإنهم يوم القيامة لن ينجوك أو ينجوني من عذاب الله ، فلْنكن حازمين في التعامل معهم ، بحث يكون التعامل معهم قد ضبطناه بكلام الله وكلام رسوله ( مع التفضّل والخير والعطاء لهم في حدود طاعة الله  .
( ب ) يُشرع للعبد المسلم أن يُنفق من ماله ؛ ليكون ماله له ، ولا يتركه كله للوارث وقد حرم نفسه منه وتركه كله مجموعاً للزوجة والولد والقريب ؛ ولذلك أيها المسلم :
س1: ما الذي لك من مالك ، وما الذي ليس لك ؟.
ج1: الذي لي من مالي هو : ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأمضيت ،  وما كان غير ذلك فهو للناس .
س2 : ما هو الدليل ؟
ج2 : قوله ( في حديث أبي هريرة ( : (  يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ ) رواه مسلم .
س3: أيهما أحب إليك ، مالك أم مال وارثك ؟
ج3: إن مالي أحب إلي من مال من يرثني .
س4 :  فما هو مالك إذن  ؟ وما هو مال وارثك ؟
ج4 : مالي هو ما قدمت ، ومال وارثي ما أخّرت ، لقوله ( : (   فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ) رواه البخاري .
س5 : تسألني : ماذا تريد بهذه الأسئلة ؟
ج5 : أُجيبك : أريد أن تعي ما قلتُه لك ؛ فتُنفق من مالك من الآن ؛ ليكون لك عند الله في ميزان حسناتك ؛ ولِتكون أسعد بمالك . والله الموفق .
1- الحذر من الهلع ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : (شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ   هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) .
· شحٌ هالع : بخل شديد .
· جبن خالع : يخلع القلب من شدته .
الآيـــات
 الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35) (
التفسير :
هذه صفات المصلين ، الذين هم مداومون على صلاتهم ، محافظون على أوقاتها وأركانها وشروطها وواجباتها ، ولا يقطعون الصلاة ما داموا أحياءً يعقلون ، والذين في أموالهم جزءٌ معيّن وهو الزكاة المفروضة فيؤدونها بطيبة نفس منهم لطالب الصدقة والمحتاج المتعفّف عن السؤال ، والذين يُصدّقون بيوم البعث والجزاء والحساب ؛ فيستعدّون له بكل عمل صالح ، والذين من عذاب الله خائفون وجِلون ؛ فيمتثلون أمر الله وينتهون عمّا نهاهم عنه .
إنّ عذاب الله لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره ، بل تراه حذراً من عذاب الله ، قائماً بما أمره الله به ، تاركاً ما حرّمه عليه خوفاً من عذابه .
والذين هم لفروجهم صائنون كافُّون عن الحرام خوفاً من الله  ، إلا على أزواجهم أو من يملكون من الإماء ، فإنهم لا بأس عليهم فيهم ؛ لأنهن ممن أباحهن الله لهم ، فمن سعى لقضاء شهوته في غير زوجاته وإمائه ، فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى الحرام ، المُعتدون في ما حرّم الله عليهم .
والذين إذا ائتُمنوا لم يخونوا ، وإذا عاهدوا لم يغدروا ، وإذا عاقدوا وفوا .
والذين هم محافظون على شهاداتهم لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها ، بل يؤدّونها كما أمرهم الله . والذين هم على صلاتهم يُحافظون عليها كما شرعها الله لهم ، ويؤدونها على أكمل وجه ، أولئك المُتّصفون بتلك الصفات في جنات النعيم ، قد أكرمهم الله بها وأحلّ عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبداً ، ولهم في تلك الجنات ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين وهم فيها خالدون .
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها المسلم ، ليدرس كلُ واحدٍ منّا نفسَه في الصفات المذكورة في هذه الآيات  إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ( إلى قوله تعالى :  أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ( ولْيقم بها مُطبّقاً غير مُخل بها ؛ ليحصل على الفوز العظيم بفضل الله   أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ( .
2- في قوله تعالى :  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( دليل على تحريم الاستمناء ، فعلى المسلم أن ينتبه لذلك ، وعلى الشاب الذي لم يتيسر له النكاح أن يبتعد عن الاستمناء ( العادة السرية ) ولْيصم ؛ لقوله ( : (  يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه الشيخان من حديث ابن مسعود ( .
3- وجوب حفظ الفرج من الوقوع في الحرام .    ومن وسائل حفظ الفرج :
· عدم الخلوة بالأجنبية ، وعدم اختلائها بالرجل الأجنبي  سواء كان سائقاً أو عاملاً أو أخاً للزوج ، وقد قال ( في حديث عقبة بن عامر ( : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ) رواه أحمد والترمذي ( صحيح ) . وقد قال ( : ( الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) رواه الشيخان .        [ الحمو :  أخو الزوج  ] .
· غضّ البصر عن الحرام سواء في القنوات أو في الشارع أو غير ذلك .
· عدم سفر المرأة إلا بمحرم ، فكل ما يؤدي إلى الزنا فهو طريق إلى الحرام ، فهو محرّم .
4- أخي المسلم ، أُوصي نفسي وإياك بتقوى الله وحفظ الأمانة التي ضيّعها الكثير من الناس ، والأمانات كثيرة ، وهي كل ما أوجب الله عليّ عليك .
ومنـــها :
( أ ) أمانة الأموال ونحوها : فلا تكاد تجد الشخص الأمين فيها في هذا العصر ، فقد ضُيِّعت ، وتجد الكثير من الناس خونة في الأمانة إلا من رحم الله ، وفي حديث حُذيفة ( قوله ( : ( فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا ... الحديث ) رواه الشيخان .
أخي ، جاهد نفسك في أداء الأمانة في البيع والشراء والمعاملة وعدم الغش ، وأداء الأموال إلى أهلها ، وادعُ الله  مستعيذاً به من الخيانة ، وفي حديث أبي هريرة ( قال : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (  يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ( صحيح ) .
( ب ) ومن الأمانة إذا حدثك الشخص بحديث ثم التفت فهي أمانة فلا تحدث به أحداً ؛ لقوله ( في حديث جابر ( : ( إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ ) رواه ابو داود والترمذي ( حسن ) .
5- أخي المسلم ، إذا عمل احدنا عملاً من الصالحات المسنونات ، فإنه يُشرع له  المداومة عليه ؛ لقوله ( في حديث عائشة رضي الله عنها : (   وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ) رواه الشيخان . قالت : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ ) رواه مسلم .
6- رسالة إلى الذين يؤدون الشهادة في المحاكم أو غيرها :
اتقوا الله واعلموا أن الشهادة التي تؤدونها سوف تُسالون عنها يوم القيامة ، فلا يشهد أحدكم إلا على شيء يعلمه برؤية أو سماع او استفاضة ، ولْيَقل للقاضي أو من شهد عنده : أنا سمعت أو رأيت أو كذا وكذا ، بحيث لا يتكلم إلا بما عنده حقيقةً ، ولا يزيد ولا ينقص ، ولْيحذر من الشهادة من أجل أنها لزميلي أو صديقي أو لشخص من الجماعة وهي ليست على علم ومعرفة ، حتى في شهادة التعريف وبعض الأمور التي يتساهل بها الناس ، كمن يشهد في حصر الورثة وهو لا يدري عن الورثة ولا يعرف ذلك ، أو من يشهد بصلاحية شخص للولاية على الأطفال والمجانين وهو لا يعرف من شهد له بصلاحيته أم لا ، وهكذا ، فاجعل هذه الآية – أخي - نصب عينيك   وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (
وتذكر يوم العرض على الله . والله الموفق .
                                    الآيـــات  
 فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (44) (
التفسير :
فما لهؤلاء الكفار – أيها الرسول – قد أداموا النظر إليك مُحدقين بأبصارهم ، وقد شردت قلوبهم عنك مستنكرين ما جئتهم به ، وقد تحلّقوا عن يمينك وشمالك جماعات متفرقة ، يسأل بعضهم بعضاً : ماذا قال هذا الرجل ؟
هل يطمع كل واحد منهم أن يدخله الله جنة النعيم مع فرارهم عن الرسول ( ونفرتهم عن الحق ؟ كلا ! بل مأواهم جهنم ، ليس الأمر كما يطمعون ، بل مأواهم جهنم .
إنا خلقناهم من المني الضعيف ، وإنّما دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح لا بالأصل .
فأُقسم برب مشارق الشمس والقمر والنجوم ومغاربها ( يُقسم الله  بنفسه ) إنني قادر على كل شيء ، وعلى أن نُبدّل خيراً من هؤلاء الكفار بقومٍ يُطيعوننا ولا يعصونا ، وما نحن بعاجزين عن ذلك ولا عن بعث الخلق بعد موتهم ، فإنّا قادرون على كل شيء . فَدَعْ – أيها الرسول – الكفار يخوضوا في تكذيبهم وكفرهم ، ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة للجزاء والحساب ؛ فسيعلمون عاقبة كفرهم ويذوقون وبال عملهم ، يوم يقومون من القبور - إذا دعاهم الله تبارك وتعالى لموقف الحساب – ينهضون مسرعين كما كانوا في الدنيا يسرعون إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله ، خاضعةً أبصارهم تغشاهم ذلة ومهانة لمّا رأوا العذاب ، ذلك يوم القيامة الذي كانوا يُوعدون به في الدنيا ، وإنهم سيُجازون فيه بأعمالهم ويُعذّبون على كفرهم ، فكانوا يُكذّبون به وهو الآن حقيقة يرونها بأعينهم .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، سوف نخرج من القبور يوم القيامة ، لكن أنا وأنت هل فكّرنا في القبور وما يحصل فيها من العذاب والنعيم ؟ إنّ منظر القبر فظيع ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة  ( : (  مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ ) رواه الترمذي وابن ماجة ( حسن ) .
إذا وقفت على القبر تفكّر في حالك إذا نزلته لتُدفن فيه ، وعُد إلى بيتك مُصلحاً من عملك وقولك وبقية عمرك ، واعلم أن القبر أول منازل الآخرة ، كما قال ( في حديث عثمان ( : ( إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ ) رواه الترمذي وابن ماجة ( حسن ) .
واستعذ أخي بالله من عذاب القبر ، كما قال ( : (وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ )  رواه الشيخان .
2- إن الكفار قد فُتنوا بالدنيا واللعب فيها ، فيا أخي ، لنحذر من هذه الدنيا أن تذهب بنا عن طاعة الله إلى معاصيه ، وقد قال ( : ( اتَّقُوا الدُّنْيَا... الحديث ) رواه مسلم . كما أنه يُشرع لنا التعوّذ بالله من فتنة الدنيا ، كما قال ( في دعائه :
( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ) رواه النسائي والترمذي وللبخاري نحوه .
3- أيها المسلم ، ليس دخول الجنة بالأماني والطمع ، ولكن :
( أ )  لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال ( ، فعلينا بالإيمان والعمل الصالح حتى نلقى الله  .
( ب ) عامة من يدخل الجنة المساكين ، وعامة من يدخل النار النساء ، كما قال ( في حديث أسامة بن زيد : (  قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ ) رواه الشيخان .
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